
الأحلأه!كتيابأ!تفاأ

صباحفيأدونانوهومريححاسمقرارإلىوانتهيت...

نإوقلت.الماضيةالليلةاحلأممنبذهنيعلقماكلالتالياليوم

الحاجةعندالنومالثناءفياراهماتذكرمعاناةمنسيخلصنيهذا

ثم،الذاكرةأعماقفيتبتعدالأحلآمأنلاحظتوقد.لتذكره

الأحلأموتكرارالأيامبمرورالذهنمنوتتلاشىتغيب

ماإذاحتىيومكلفمإذنأسجلها:نفسيفيقلت.والكوابيس

وبمرور".حاضرةمكتوبهوجدتهالآخراولسببإليهااحتجت

موضوعاتهوأقارناحلاميكتابصفحاتاقفباصبحتالوقت

عجانبمنواندهشالمقارنةبذرابةفأستمتع،حياتيبواقع

مبعثرأحالمانانمابينيماوالمشاهداتوالمصادفاتالمفارقات

الفترةبينأحلاميكتابإلىوبالعودة.مبرمجأواعياًيقظاًوبيني

وأن،رنيسيينشخصينأعني،اثنانأئيألاحظبدأتوالأخرى

الئاس؟منئحصىلافريقأيتزغماو،وراءهيخفيشخحدكلأ

فاقرا.الاتفاقمسائلمنكثرفريقكلبينالاختلافمسائلوأن

وأ،آخروطناًأو،مثلأآخرابأليانيومذاتحلمتانيأحيانأ

جميعأجدالنوممناصحوأنوبعد...آخرأنفأاو،أخرىجدة

..وانفيوجذتيوطنيوكذلك،ابيهوفأبي:كانتكماالأمور

حياتيفيوأمضيوأتجاوزهالحلمهذامثلأذؤنكنت.آخرهإلى

المألوفة.الطبيعية

كابوسيأحلمألأدؤنمذعور(فزعأاليومهذاصباحفىهببت

كتابعلىأعرفلم،ذاكرتيمنيتبعثرأنقبلمذهلآغريباً

الحلئمتناثرالكتاببفقدانوانشغاليوخوفيولملقي.أحلامي

.أخرىورقةعلىكتبهأنأستطعفلم،راسيمنوتبخرالمذهل

لااخرىامكنةفيبل،فيهوجودهأتوفعمكانكلفيعنهبحثت

،الناسضنأعرفهلاومنأعرفهمنوسألت.البالعلىتخطر

ضاعهل،البالقلقالفكرمنشغلوأطرقتحزنت.جدوىدون

!؟صباحكلفيجانبيللىوهوأيضيع؟شرقماأمأحلاميكتاب

وتساؤلاتيصمتيفيوغرقت؟يشترىولايباغلاوهوائسرق

الذهنيوالشللالصدمةدانرةمنالخروجوحاولتوقلقي

وكأئهاهائةقضيةاللىالسألةوبتحويلالبحثدانرةبتوسيع

حياتياحداذوطت،افكاريفرتبت.موتأوحياةقضية

آخرمنذ:الماضيةوالعشرينالأربعالساعاتفيوتركيزبدفة

،الحاضرةاللحظةحتى(حلاميمذكراتقيهارأيتلحظة

.الأحلامكتابسرقةعنالإعلأنإلىيانسأوانتهيث

جميعاً،القومللىالأصدقاءمنانتقل،الئاسبينالنب!ذاع

واصبح،يهتملاومنبالموضوعيهتئممنانظارالقضيةولفتدت

ومل،وهازلمتعاطفبينملالئاسوانقسم،السئاعةحديثالنبأ

كفها.بالمسألةومستهترللحكايةمتحئسذجلبين

العائةالمكتباتواصحهـاب،الشرطة4رجامربالأابلغث

الحلوىباعة-المتجؤلينوالباعةجميعأالحيئوأهلوالخاصئة

والأقمشةالباليةوالأحذيةوالمكسراتوالترمسوالفلافل

والجماركالحدودرجالأبلغتثم-الرخيصةوالكتبالمستعملة

ثمالأمنومجلساليونسكوومنظمةوالسفاراتالنشرودور

43-ابلآدا

الزعبىأثى

تضخمت.جميعأوالعاشروالثالثوالثانيالأؤلالعالمزعماء

ومحطاتالإعلاماجهزةوتناولتهافأكثر،أكثرواتسعتالمسألة

بقضيةكفهالعالموانشغلالصناعيةوالأقماروالتلفزيونالإذاعة

فإئهاشاعتقدالمسألهيمادامتقلت.الأحلامكتابسرقة

احلاميوسأسترذمئيشرقماوسيعادخيرعلىستنتهي

.المفقودة

أكئفذاتهالوقتوفيالكبير،العالممنأخبار(انتظركنت

ورحت.وبلديومدينتىحارتيفيالكتابعنالبحثفيجهدي

من:سيرهمخص!وأتابعالقمامةوجامعيالتنظيفات4عضا!سانل

عرباتهمإلىبيتيبابمنالقمامةكي!تنفيهايأخذونالتياللحظة

مزابلشكلعلىالقاذوراتتجفعوأماكنالكبيرةفالسيارات

كنت...الترابتحتودفنهاالقآذوراتحرقآآشاهدثم،كبيرة

والرمادالترابوانبشالمحروقاتواتحم!سالقاذوراتفيابحث

أوراقهمأقفبالمتجؤلينعةالبلإلىفأنتقل،أحلاميلدفتراثرولا

بهلئلصالتيالأوراقفىأنظر:روالكبللصغاربلوالخق

ورقةعلىاعثرغفي،مكئراتهماوحلوياتهماوسندويتشائهم

ومررت.جدوىدونولكن..أحلاميمنحلماوكتابيمن

وساحاتالأسلحةومتاجروالحاناتالنشرودوربالمكتبات

أنتظراللحظةهذهحتىأناوها.فاندةولا...الزيحوتبعت،الملاهي

احلامي.كتابعلىبالعثوريخبراو،يتصلأو،ياتىمن

قراتعندماالرجلهذاعلىاشفقت"إني:عيانشاهدقاذ

مثلأفهو.منهفسرقته،غريبةأمورعنأحلامهكتابفيصدفة

معولابيتهفيليسائهيرىائهكماهو،ليسائهمنامهفييرى

معنفسهويرى،فارغتينبيدينالعالميجوبنفسهويرى،أهله

نفسهويرى،يكتبهكماشعرأيقولنفسهويرى،أسطوريةفتاة

فوقالصحراءفيالبحرفينفسهويرى،وجعولامرضبلا

من:!نقذهقلث..اخرىأشياءويرى...الحقولبينالأشجار

خفصته،كوابيسهسلبث،جنوتهفسرقت...آتمحالةلاجنون

عليهاشفقتنعم..عليهأشفقت،القاتلةواحلامههلوساتهمن

.(،كتابهواخذت

محليةبرقياتعذةتسفمالرجل"الن:آخرعيانشاهدوقال

البرقياتهذهلكن،أحلامهكتابعلىبالعثورتخبرهوخارجية

عاصمةفىكتابهعلىغثزأئهتخبرهمثلأفبرقيه:متناقضةكانت

وثالثه،صغيرةغاصمةفيعليهغثربأئهتخبرهوأخرى،كبيرة

بأئهتخبرهوأخرى،للمسلجينسردابفيؤجذكتابهبأنتخبره

بعضفيؤجدبأئهتخبرهوخامسة،للخبيشمعسكرفيوجد

علىآطراقأوازدادامرهفيالزجلفاحتاروالقبور"...المدافن

أحلامه.علىوأحلاماًطراقهل

شوارعفييسيرالرجلراىلنهثالثعيانشاهدوقال

المدينةأحياءيجوبون،الئاسمنهانلأحشدأيتقذمالكبيرةالمدينة

منهمواحدأسألناوكفماماشيءعنيبحثونأويفتشونكأئهم

أحلامه.دفترعن:أجاب،يبحثعئم

يا(سور)بدلر


